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المقدمة

 فـي الـحاضـر قـضیة حـفاظ الـتراث الـثقافـي مـن اشـد الـقضایـا فـي جـدول أعـمال لـمؤتـمرات

 وقـمم دولـیة. اصـبحت ھـذه الـقضیة زاعـجة خـاصـة بـعد الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة. فـي سـنة
 ١٩٤٥ أسسـت مـنظمة الأمـم المتحـدة والـیونـسكو كـقسمھا. لـكن مـسائـل حـفاظ الـتراث الـثقافـي أھـمت

 مـوقـعة فـي سـنة ١٩٣٥ فـي واشـنطن. (Roerich Pact) الـناس قـبل الحـرب. فـكان رایـة السـلام

 اسـمھا الـرسـمي ھـو مـعاھـدة حـمایـة الـمؤسـسات الـفنیة والـعلمیة والآثـار الـتاریـخیة. تـقوم عـلى اسـاس
 احـكام الـمادة ٢٦ لاتـفاقـیة لاھـاي لـسنتي ١٨٩٩ و١٩٠٧ والـمادة ٥ لاتـفاقـیة لاھـاي الـتاسـعة لـعام

 ١٩٠٧ وأقـام لـتوقـیعھا نـیكولاي راریـخ والـمتحف بـاسـمھ فـي نـیویـورك فـي العشـریـنات. رایـة السـلام

 ھـي الاتـفاقـیة الأولـى الـتي تـُتناول مـشاكـل حـفاظ الـممتلكات الـثقافـیة واھـمیتھا فـیھا فـي الـقمة فـشكلت
اساسا لكل القانون الدولي المتعلق بحفاظ مظاھر الثقافة العالمیة
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الباب الأول اتفاقية لاهاي (١٩٥٤)

 فـي عـام ١٩٥٤ بـمبادرة الـیونـسكو عـقد مـؤتـمر فـــي مـدیـنة لاھـي حـیث وقـّعت الاتـفاقـیة

 لحـمایـة الـممتلكات الـثقافـیة فـي حـالـة الـنزاع المسـلح فـي الـیوم الـرابـع عشـر مـن شھـر ایّـار / مـایـو. وایـضا

 تـمّ تـوقـیع بـروتـوكـولـھا الاول فـي الـیوم نـفسھ. تـم تـنفيذ هـذه الاتـفاقـية فـي الـیوم الـسابـع مـن شھـر آب /

 أغسـطس لـعام ١٩٥٦. تـركّـز الاتـفاقـیة فـي مـادتـھا الأولـى عـلى تحـدیـد اصـطلاح "قـیم ثـقافـیة" بـالـشكل

 الآتـي :"قـیم مـنقولـة وغـیر مـنقولـة ذات أھـمیة عـظیمة لـلتراث الـثقافـي لـكل شـعب مـثل الـمعالـم الـمعماریـة
 والـفنیة أو الـتاریـخیة والـمواقـع الـدیـنیة والـعلمانـیة والأثـریـة والمجـموعـات الـمعماریـة الـمھمة بـالنسـبة

 لـلتاریـخ أو الـفن وأیـضا ھـي أعـمال فـنیة ومخـطوطـات وكـتب ومـوادّ لـھا اھـمیة فـنیة وتـاریـخیة وأثـریـة

 ومجـموعـات عـلمیة ومجـموعـات كـتب مـھمة أو مسـتودعـات أرشـیفیة وألـى آخـره" أمـا الـمادّات الـثانـیة

 والـثالـثة والـرابـعة فـتلتفت الاتـفاقـیة الـى ضـرورة حـمایـة وصـون الـممتلكات الـثقافـیة واحـترامـھا. وفـقاً
 عـلى قـرارات الاتـفاقـیة یـحتاج لـكل طـرف سـام مـتعاقـد ان یـتصل الـى الاتـفاقـیة وتـنظیم الـلجنة

 الاسـتشاریـة فـي إطـار دسـاتـیرھـا. یـجب عـلى ھـذه الـلجنة ان تشـیر عـلى حـكومـة تـدابـیر تشـریـعیة وتـقنیة

 وعـسكریـة لاسـتعمال الاتـفاقـیة فـي وقـت السـلام او الـنزاع المسـلح (الـقرار الـثانـي) . تـحتوي الاتـفاقـیة
 عـلى إجـمالـيّ ٢١ مـادّة وثـلاثـة قـرارات. ھـي الاتـفاقـیة الاولـى الـتي لا تـركّـز إلا عـلى قـضایـا حـفاظ آثـار

 الـتراث الـثقافـي لـذلـك تُـعتبر اتـفاقـیةً مـركـزیـةً لھـذه الـمشكلة. جـرى تـوقـیع بـروتـوكـول الاتـفاقـیة الـثانـي فـي

 الیوم ٢٦ من شھر آذار / مارس لعام ١٩٩٩ فیضبط ویكمل نقاط الاتفاقیة وبروتوكولھا الاول
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الباب الثاني. دور منظمة الأمم المتحدة

 أمـا مـنظمة الأمـم المتحـدة فـتدبـّر جـمیع الاعـمال الاسـاسـیة الـمتعلقة بـقضیة حـمایـة الـتراث

 الـثقافـي وتـراقـب الـتزام بـنقاط اتـفاقـیة لاھـاي وبـروتـوكـولـیھا الأول والـثانـي فـي اطـار الـقانـون الـدولـي

 بـدول أعـضاء الـمنظمة. وتجـري جـلسات ومـفاوضـات فـي مـسائـل مـتعلقة بھـذه الـقضیة فـي ھـیئات
 الـمنظمة. وأیـضا تـتمسك مـنظمات أخـرى (مـثل جـامـعة الـدول الـعربـیة) بـقرارات مـوقـعة فـي مـنظمة

.الأمم المتحدة

 وھـیئة الـمنظمة الـمركـزیـةُ الـمسؤولـیة عـن مـسائـل حـمایـة وصـون الـتراث الـثقافـي ھـي مـنظمة الأمـم
ع أغـلبیة قـرارات واتـفاقـیات.  المتحـدة لـلتربـیة والـعلم والـثقافـة (الـیونـسكو) وفـي أطـارھـا نـفسھا تـُوقَّـ

  إحـدى مـن الاتـفاقـیات الاسـاسـیة مـن غـیر اتـفاقـیة لاھـاي ھـي الـقرار عـن تـدابـیر حـظر ومـنع تھـریـب

 وتـصدیـر قـیم ثـقافـیة غـیر مشـروع ونـقل لـملكتھا. تـمّ تـوقـیعھا عـام ١٩٧٠ فـي بـاریـس. یـتألـف مـن
.المادات ٢٦ التي تحدد أسس مواجھة تبادل القیم الثقافیة غیر المشروع

 وأیـضا لا تـقل أھـمیة الـقراریـن الـمكملین الأول والـثانـي لاتـفاقـیة جـنیف الـموقـعة فـي عـام ١٩٣٩. لا

 یـركـزان عـلى وجـھ التحـدیـد بحـمایـة الـتراث الـثقافـي فـقط بـل یحـددان ویـكملان قـواعـد إجـراء أعـمال
 قـتالـیة حـدیـثة مجـددة بـشكل عـام. فـي أواخـر الـقرن العشـریـن تـطورت أسـالـیب إجـراء أعـمال قـتالـیة

 وتـكنولـوجـیاھـا بـالـتالـي ظھـرت ضـرورة تـعیین الـقواعـد الجـدیـدة. بـوسـع الـقرار الأول تحـدیـد (خـلاف

.دولي) ویعینّ أھداف ھجوم عسكري مشروعة
 أمـا الـقرار الـثانـي فھـدفـھ تـأمـین تـطیق قـواعـد الـقانـون الـعسكري الأسـاسـیة لـصراعـات داخـلیة. لـیس مـن

 الـممكن اسـتخدام الـقرار الـثانـي لـتبریـر الـتدخـل الأجـنبي لـذلـك لا یـنطوي الـتزام بـأحـكام الـقرار اعـتراف
 بـأي وضـع نـزاعـات مسـلحة مـعین. الـحالات الـتي احـكام الـقرار الـمتطبقة عـلیھا ھـي خـلافـات مسـلحة

 غـیر دولـیة تجـري فـي نـطاق دولـة واحـدة بـین قـوات مسـلحة حـكومـیة ومـتمردة. یـطور الـقرار الـثانـي

.خواطر مقترحة في المادة الثالثة لاتفاقیات جنیف
 مـصدر حـمایـة الـتراث الـثقافـي الآخـر ھـو الـقرار لحـمایـة الـتراث الـثقافـي والـطبیعي الـعالـمي الـموقـّع

.اثناء مؤتمر الیونسكو في الیوم ١٦ من شھر تشرین الثاني لسنة ١٩٧٦

 وفـقا عـلى مـا قـیل تـدور مـنظمة الأمـم المتحـدة دورا أسـاسـیا فـي شـأن حـفاظ الـتراث الـثقافـي فـي ظـروف
نزاعات مسلحة وأعمال قتالیة
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الباب الثالث.المبادرات الأخرى

 عـلى الـرغـم مـن ان مـنظمة الأمـم المتحـدة مـنظمة اسـاسـیة فـي كـل مـجالات مـتعلقة بـقضیة

 حـفاظ الـتراث الـثقافـي، یـُوقـع الـكثیر مـن اتـفاقـیات فـي الـصعید الإقـلیمي. فـي الشـرق الأوسـط الـجامـعة

 نـحو ذلـك ھـي جـامـعة الـدول الـعربـیة. اتـفاقـیتھا الأسـاسـیة الـمتعلقة بـالـقضیة ھـي الاتـفاقـیة الـعربـیة
 لـمكافـحة الجـریـمة الـمنظمة عـبر الحـدود الـوطـنیة الـتي تسـتھدف الـى مـواجـھة بـما فـي ذلـك مـعارضـة

.تجارة الآثار الثقافیة غیر المشروعة

 مـن الـطریـق انّ بـعد الـربـیع الـعربـي یـتم تـصلیح آثـار ثـقافـیة وتـسجیلھا الـى قـائـمة مـواقـع الـتراث الـثقافـي
 الـعالـمي وفـقا عـلى أحـكام الـیونـسكو بـالـمبادرة الـخاصـة. مـثلا دخـل مـبعد لابـش الإزیـدي الـواقـع فـي

 الـعراق ھـذه الـقائـمة فـي سـنة ٢٠٢٠ عـلى مـبادرة المسـتثمریـن المحـلیین. كـثیرا مـا تجـري الـتقاءات

 مـمثلي أقـالـیم مـختلفة مـن دون اشـتراك الـیونـسكو. مـثلا جـرى اجـتماع وزراء الـثقافـة الـدول الأعـضاء
 لـجامـعة الـدول الـعربـیة ووزراء دول أمـریـكا الـجنوبـیةالـثالـث  فـي الـریـاض فـي عـام ٢٠١٤ وكـان بـیانـھا

.موقعا
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أمثلة التدمير

 الـقرن الأول والعشـرون فـي الشـرق الأوسـط مـشار الـى الـنزاعـات المسـلحة الـكثیرة الـتي

 ضـاعـت الـعدیـد مـن آثـار الـتاریـخ والـثقافـة. تجـدر الإشـارة الـى ان الشـرق الأوسـط مـن أعـرق مـناطـق فـي

 الـعالـم الـذي یـعیش الـناس فـیھ لـذلـك فـقدان آثـار قـدیـمة خـاصـة مـروع. وقـد خـلال الـفترة بـین ٢٠١٤
 و٢٠١٧ كـانـت مـدیـنة الـموصـل فـي الـعراق مـحتلة بـقوات داعـش (الـدولـة الإسـلامـیة فـي الـعراق

 والـشام) الـتي خـربـت عـدد آثـار دیـنیة ذات أھـمیة تـاریـخیة ومـنھا مسجـد الشـیخ وتـعرض لـلتضرر مـرقـد

 الأمـام سـعد بـن عـقیل الـذي تـم إنـشاءه سـنة ١١٤٢ م. وأیـضا الـكنائـس والـدیـور المسـیحیة الـكثیرة كـانـت
 مـدمـرة فـي تـلك الـفترة وبـینھا دیـر مـار إیـلیا الـذي جـرى بـناءه فـي سـنة ٥٩٥ م وكـان اقـدم الـدیـور فـي

 الـعراق حـتى الـتدمـیر. وثـُلتّ كـنیسة شھـداء الأرمـن فـي ٢٠١٤ الـتي كـانـت تـقع فـي دیـر الـزور فـي

 سـوریـا فـي ذكـرى الإبـادة الأرمـنیة لـبدایـة الـقرن العشـریـن. وأیـضا تـضررت تـضررا تـراث ثـقافـي
 عـریـق كـنصب الاسـد الـحارس الاشـوري فـي مـدیـنة الـرقـة وتـمثال مـلا عـثمان اامـوصـلي. إضـافـة إلـى

 ذلـك نشُـر فـیدیـو تخـریـب الـقطعات الأثـریـة فـي مـتحف الـموصـول الـحكومـي بـارھـابـیین. و لیسـت ھـذه

كل أمثلة التدمیر لكنھا تعرض مستوى التدامیر والأعمال الوحشیة التي یقدر ارھابیون علیھا
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الخاتمة

 فـي الـوقـت الـحاضـر اصـبح ضـیاع آثـار الـتراث الـثقافـي والـتاریـخي امـرا شـائـعا لـذلـك زادت

 اھـمیة الـحفاظ عـلیھا. جـرى تـدمـیر آثـار كـثیرة فـي الشـرق الأوسـط خـلال الحـرب الأھـلیة فـي
 سـوریـا والحـرب فـي الـیمن ونـزاعـات مسـلحة اخـرى. خـربـت آثـار مـن اجـل تـھویـل الـشعوب وحـرمـانـھا

 عـلى أسـس الـوحـدة الـوطـنیة. وحـالـیاّ صـارت الـعدیـد مـن آثـار الـتراث الـثقافـي والـتاریـخي جـزءا مـن

 الـتاریـخ بسـبب تـخاذل الـمؤسـسات الـدولـیة وعـدم الجـزاءات الـفعالـة عـن مـكافـحة جـرائـم الحـرب. تـعوق
 ھـذه القـضیة اسـتعمال آلـیات قـانـونـیة لـلحفاظ عـلى الـتراث الـثقافـي وحـمایـتھا بـشكل كـامـل وأیـضا لا تـملك

 الـكثیر مـن دول الشـرق الأوسـط الـموارد لـتحقیق الـتدابـیر الـلازمـة والـواجـبة للحـمایـة. لـذلـك تـركـز دول

 كـثیرة عـلى الـحفاظ عـلى آثـار الـتراث الـثقافـي والـتاریـخي الأخـرى الـمتكرر وتـعمل كـلما مـن الـممكن
 لـذلـك. لأن ھـذه الآثـار ھـي شـھادة تـاریـخ الـشعوب الـعظیم ومـسألـة فخـرھـم الـوطـني. بـالـتالـي الـیوم آثـار

 الـتراث الـثقافـي والـتاریـخي مـھمة خـاصـة مـن حـیث أھـمیتھا للفخـر الـوطـني لـشعوب عـدیـدة لـذلـك مـن

الضرورة للمجتمعة الدولیة ان تتخذ التدابیر لحمایتھا الفضلى
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المصادر

 

 لاجــتماع الــخامــس لــلأطــراف الــسامــية المــتعاقــدة فــي اتــفاقــية حــمايــة المــمتلكات الــثقافــية فــي .1

 حــالــة وقــوع نــزاع مســلح (لاهــاي، ١٩٥٤)، مــقر الــيونــسكو، بــاريــس، ٥ نــوفــمبر/تشــريــن الــثانــي

٢٠٠١: تقرير نهائي

اتفاقیة حمایة الملكیة الثقافیة في حالة النزاع المسلح. لاھاي، 14 مایو 1954

حمـایـة الممتلكات الثقـافیـة دلیل عسكري .2

 الاجــتماع الــسابــع لــلأطــراف الــسامــية المــتعاقــدة فــي اتــفاقــية حــمايــة المــمتلكات الــثقافــية فــي .3

حالة نزاع مسلح (لاهاي، ١٩٥٤)التقرير الختامي

إعلان القاھرة بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة, 2004 .4

5. S/RES/2347 (2017)

6. Final act of the intergovernmental conference on the protection of 

cultural property in the event of armed conflict, The Hague, 1954

 لاجـتماع الـسابـع لـلأطـراف الـسامـیة الـمتعاقـدة فـي اتـفاقـیة حـمایـة الـممتلكات الـثقافـیة فـي حـالـة نـزاع .7

مسلح (لاھاي، ١٩٥٤)التقریر الختامي

 الاجـتماع الـثامـن لـلأطـراف الـمتعاقـدة فـي اتـفاقـیة لاھـاي لـعام 1954 لحـمایـة الـممتلكات الـثقافـیة فـي .8

حالة نزاع مسلح التقریر الختامي

 الحـمایـة الـجنائـیة لـلمتلكات الـثقافـیة: مـناھـضة الإفـلات مـن الـعقاب فـي إطـار اتـفاقـیة لاھـاي لـعام .9

١٩٥٤  برتوكولھا الثاني لعام ١٩٩٩

قرارات مجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزاري في دورتھ العادیة (147) .10

االتفاقیة العربیة لمكافحـة الجریمة المنظمة عبر الحدودالوطنیة .11

 بـیان الـریـاض لالـجتماع الـثالـث لـوزراء الـثقافـة یـف الـدول الـعربـیة ودول أمـریـكا اجـلنوبـیة .12

82-03أبریل/نیسان8302
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 الاتـفاقـیة الـخاصـة بـالـوسـائـل الـتي تسـتخدم لحـظر ومـنع اسـتیراد وتـصدیـر ونـقل مـلكیة الـممتلكات .13

 الـثقافـیة بـطرق غـیر مشـروعـة، الـتي اعـتمدھـا الـمؤتـمر الـعام لـلیونـسكو فـي بـاریـس فـي 14 نـوفـمبر

1970

 الـبروتـوكـول الإضـافـي لاتـفاقـیات جـنیف الـمؤرخـة 12 أغسـطس 1949 بـشأن حـمایـة ضـحایـا .14

 .النزاعات المسلحة غیر الدولیة (البروتوكول الثاني)

 الـبروتـوكـول الإضـافـي لاتـفاقـیات جـنیف الـمؤرخـة 12 أغسـطس 1949 بـشأن حـمایـة ضـحایـا .15

 .النزاعات المسلحة غیر الدولیة (البروتوكول الأول)

 اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي (1972) .16

 (ST/SGB/1999/13) نشرة الأمین العام للأمم المتحدة .17

 إعلان الیونسكو بشأن التدمیر المتعمد للتراث الثقافي (2003) .18
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الأمانة

 عنوان:

119991, Moscow, GSP-1, 
Leninskie Gory 



 الاتصالات:
vk.com/msumun

info@msumun.ru


http://www.msumun.ru/ru 
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